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دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية

مســـــح الثقـــــــافة-1996
نتائج أساسية

أيلول/سبتمبر، 1996

( جمادى أول، 1417هـ -  أيلول، 1996.

جميع الحقوق محفوظة.

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1996.  مسح الثقافة-1996: نتائج أساسية.  رام الله - فلسطين.
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مريم سلهب
رنا حلاوة

شكــر وتقديـــر

كان للتجاوب الذي أبدته الأسر الفلسطينية المشمولة في هذا المسح أثرا مباشرا في إنجاحه وتمكين فريق العمل الميداني من جمع البيانات بجودة عالية.  تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر الجزيل لجميع الأسر المشاركة على تجاوبها وتعاونها.

تم تخطيط وتنفيذ هذا المسح بتمويل جزئي من حكومة النرويج لجميع العمليات المكتبية.  وتولت حكومة سويسرا ممثلة بمكتب التعاون السويسري (SDC) بتمويل العمليات الميدانية.  تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر والتقدير لكل من حكومة النرويج وحكومة سويسرا على توفير الاحتياجات المالية لتنفيذ هذا المشروع. 

تقديم

تلعب الثقافة البيتية دوراً اساسياً في صناعة الإنسان بشكل عام، وتحتل مكاناً بارزاً في سياقها الفلسطيني، لما في ذلك من تأثيرات مباشرة على مسيرة البناء وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.  حيث يمثل الإنسان الفلسطيني بعناصر تكوينه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أحد أهم ثرواتها المادية والمعنوية وأداتها الأساسية في معرض إعادة صياغة التاريخ الثقافي وتصويب التشوهات الناتجة عن الاحتلالات المتعاقبة لفلسطين. 

تضع دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في صلب اهتمامها مسألة توفير الرقم الرسمي الخاص بمسيرة المجتمع الفلسطيني بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، ونتوخى من خلال الإصرار على إنجاز هذه المهام بتفاصيلها الدقيقة إتاحة الفرصة الكاملة للمخطط وصانع القرار الفلسطيني من أجل دراسة الظواهر المختلفة والمؤثرة على حركة المجتمع ومسيرته باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على قاعدة صلبة من المعرفة الكمية. 

ويأتي مسح الثقافة البيتية، والذي يتم تفنيده لأول مرة في الأراضي الفلسطينية، كتعبير مباشر عن اهتمام الدائرة بتوفير المعطيات الكمية الضرورية حول هذا البعد في مسيرة تكوين الإنسان الفلسطيني، ونأمل بالطبع أن تبادر المؤسسات والدوائر الرسمية والباحثين الى دراسة النتائج المعروضة في هذا التقرير تمهيداً لاستخلاص العبر والدروس من أجل التدخل المباشر وغير المباشر وتصويب ما تشوه بفعل سنوات الاحتلال الطويلة، وبفعل الشلل الذي عانت منه مسيرة التعليم الفلسطينية عبر سنوات الانتفاضة. 

يتناول التقرير الذي بين أيدينا عدداً من المؤشرات الأساسية حول وضع الثقافة البيتية للأفراد والأسر، وقد تم اشتقاق العديد من المؤشرات حول عادة القراءة، مطالعة الصحف، الاستماع للراديو، مشاهدة التلفاز، العلاقة بالمؤسسات الثقافية، وممارسة أنشطة ثقافية. وقد توخينا توفير هذه المؤشرات لجميع الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن تسع سنوات، وعلى مستوى كل من الأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية، وقطاع غزة. 

نأمل أن نكون قد وفقنا الله في سد ثغرة إضافية في الجانب المعلوماتي حول حركة المجتمع الفلسطيني، ونرجو أن يكون في هذا الجهد فائدة لجميع الغيورين على مصلحة الوطن والمواطن.  والله نسأل أن تتكلل أعمالنا بالنجاح.
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الفصل الأول
المقدمة
تشير نتائج الدراسات والمراجعات التي قامت بها دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الى غياب شبه كلي لأي بيانات أو إحصاءات حول واقع الثقافة البيتية الفلسطينية للمجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.  ويبدو أن مؤشرات الثقافة البيتية في المجتمع الفلسطيني لم تحظى بالاهتمام الكافي من دائرة الإحصاء الإسرائيلية، أو من قوى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يؤهلها لتصبح جزءا من التراث الإحصائي الذي خلفه الاحتلال على مدار الأعوام السابقة.  بالإضافة الى ذلك، فلم نجد في مراجعتنا للتراث الإحصائي الذي تراكم عبر سنوات الاحتلال وحتى عام 1994، أي اهتمام من أي جهة كانت لهذا الجانب في نشاط المجتمع الفلسطيني.  وتمثل محاولة الدائرة توفير تقديرات حديثة للمؤشرات الأساسية في هذا المجال أول محاولة من نوعها لتوفير الرقم الإحصائي حول الثقافة البيتية السائدة في المجتمع الفلسطيني.  وقد راعينا بالطبع أن نقدم تقديراتنا لهذه المؤشرات آخذين بالاعتبار التوصيات والأعراف الدولية، خصوصا تلك الصادرة عن المنظمات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، وغير غافلين عن خصوصية التجربة الفلسطينية.

تعتبر البيانات التي توفرها المؤسسات الثقافية والمسوح الأسرية مصادر رئيسية لإحصاءات الثقافة في أي مجتمع.  يشمل المصدر الأول جميع المؤسسات التي تقدم نشاطات ثقافية ويمكن لكافة أفراد المجتمع الاستفادة منها.  ومن أمثلة هذه المؤسسات الإذاعة والتلفزيون ودور السينما والمسارح والمعارض والمكتبات العامة.  وعادة يتم جمع بيانات إحصائية عن أعداد هذه المؤسسات وتواتر تردد الأفراد عليها أو نسبة الأفراد المستفيدين منها ومدى تغطيتها الجغرافية وما الى ذلك من مؤشرات.  أما المصدر الثاني للإحصاءات الثقافية فهو يوفر إحصاءات ممارسة أفراد المجتمع أنفسهم لنشاطات ثقافية، مثل القراءة والكتابة والمشاركة في ندوات ثقافية وحضور محاضرات عامة والاستماع للراديو ومشاهدة التلفزيون والاشتراك في فرق غناء ورقص، أو ملكيتهم لأدوات نشر الثقافة مثل الكتب والمكتبات وأجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة التسجيل وملكية الأدوات الموسيقية ...الخ.

يهدف هذا المسح الى توفير مؤشرات أساسية حول الممارسات الثقافية لأفراد المجتمع.  ومن أجل توفير البيانات المطلوبة لقياس هذه المؤشرات، فقد تم تصميم استمارة خاصة لهذا الغرض.  وقد روعي في تصميمها التزامها بالتوصيات الدولية وبما يتلاءم مع خصوصية العادات والتقاليد في مجتمعنا الفلسطيني. 

 تغطي هذه المؤشرات ستة مواضيع رئيسية وهي: توفر مكتبة بيتية ومواضيع الكتب المتوفرة فيها في حال توفرها، الثقافة الشفوية المتوارثة، ممارسة عادة القراءة ومطالعة الصحف، الإقبال على الاستماع للراديو أو مشاهدة التلفزيون والوقت الذي يقضيه الفرد في الاستماع أو المشاهدة، زيارة مؤسسات ثقافية، وممارسة الأفراد لأنشطة ثقافية.

إننا نأمل أن تعطي نتائج هذا المسح فكرة أولية عن الواقع الثقافي في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشكل هذه النتائج نقطة انطلاق لمزيد من المسوح والدراسات المتخصصة في هذا المجال. 

وأخيراً، فإن هذا المسح يعتبر تجربة أولى في مجال إعداد إحصاءات الثقافة الفلسطينية والتي نرجو أن تستمر وتتطور الى المستوى المطلوب.

الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات
أحاجي وألغاز:
هي عبارة عن أسئلة تحتاج الإجابة عليها الى سرعة بديهة وقدرة على تحليل الكلمات ومعانيها، وهي تستعمل عادة للتسلية في أوقات الفراغ.



الأسرة الخاصة:
فرد أو مجموعة من الأفراد يقيمون معا ويشتركون في المأكل والمشرب وغيرها من شؤون المعيشة بحيث تتكون منهم جميعا وحدة معيشية واحدة تتفق على احتياجاتها من السلع والخدمات من الإيراد النقدي المجتمع لديها سواء كان مصدره فرد واحد من الأسرة أو أكثر.  ويعتبر الخدم ومن في حكمهم ضمن أفراد الأسرة ما دامت الأسرة تكفل إقامتهم في مسكنها وتوفر لهم الغذاء وما شابه.  ويعتبر أعضاء الأسرة الغائبين الذي مضى على غيابهم أقل من سنة ضمن أفراد الأسرة.



الأسطورة: 
هي قصة خرافية مبالغ فيها ومستحيلة الحصول، ويتم الحديث فيها عادة للتسلية أو لشحن العزيمة والحماس لدى المستمعين.



الالتحاق في التعليم:
يقصد به هل أن الشخص ملتحق حاليا بالمدرسة أم لا.



الاستماع للراديو عادة:
هو أن الفرد لديه عادة الاستماع الى جهاز الراديو ومتابعة ما يتم بثه من خلاله بغض النظر عن مكان الاستماع والمدة التي يقضيها ونوع البرامج التي يستمع إليها.



التحصيل العلمي:
أعلى مرحلة تعليمية أتمها المبحوث، وقد استخدمنا في هذا التقرير مستويين للتحصيل العلمي، وهما: 1- أقل من ثانوي و 2- ثانوي وأعلى.



الحكاية:
هي عبارة عن قصة إما أن تكون قد حصلت فعلا أو خيالية ولكنها ممكنة الحدوث وعادة يتم روايتها شفاهة. 



الرواية:
هي قصة طويلة تصف الأحداث بالتفصيل، وتدور عادة حول موضوع معين، وهي إما أن تكون واقعية أو خيالية.



العلاقة بقوة العمل:
يقصد به تصنيف جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل (15 سنة فأكثر) كونهم نشيطين اقتصاديا أو غير نشيطين.



فكاهات فلكلورية:
عبارات يتم صياغتها للتندر والتسلية بين الناس وتكون مرتبطة بتراث وعادات وتقاليد الشعب.



مشاهدة التلفزيون عادة:
هي أن الفرد لديه عادة الجلوس أمام  جهاز التلفزيون من أجل مشاهدة البرامج التي يبثها هذا الجهاز وبغض النظر عن نوع البرامج التي يشاهدها والمدة الزمنية التي يقضيها في المشاهدة والمكان.



مطالعة الصحف عادة:
هي أن الفرد يقوم بمطالعة صحيفة واحدة أو أكثر وبشكل منتظم في معظم الأيام.  ويقصد بمعظم الأيام أربعة أيام في الأسبوع على الأقل.



مكان الإقامة:
يقسم إلى مدن، قرى، مخيمات، واعتبرت التجمعات السكانية التي يتوفر فيها بلدية بأنها مدن، والقرية هي التجمع الذي لا يوجد فيه مجلس بلدي وفي نفس الوقت ليس مخيما للاجئين الفلسطينيين، بينما المخيم هو مخيم للاجئين الفلسطينيين.



المكتبة البيتية:
مجموعة من الكتب مرتبة بشكل يسهل الرجوع إليها واختيار المادة المطلوبة منها بسرعة ويسر. 



مكتبات عامة:
هي المكتبات التي تخدم البلد بكامله أو منطقة جغرافية محددة منه، ويمكن

  لجميع أفراد المجتمع أو لمجموعات معينة منهم الاستفادة من المواد

 المتوفرة فيها سواء بدون مقابل مادي أو بدل مقابل مادي.  ويمكن أن تكون

 المواد المتوفرة فيها تشمل جميع المواضيع أو أن تكون خاصة بفئة معينة

 من المتخصصين مثل الأطباء والمهندسين والقوات المسلحة ...الخ. 

 

ممارسة القراءة عادة:
هي أن الفرد يقوم بعملية القراءة بشكل منتظم من أجل زيادة المعرفة والإطلاع، سواء كانت هذه القراءة بهدف التحضير للمدرسة أو لأي غرض آخر، وبغض النظر عن نوع المادة التي يقرأها والفترة الزمنية التي يقضيها في عملية القراءة.



المنطقة:
تم تقسيم الأراضي الفلسطينية لأغراض نشر البيانات الى منطقتين رئيسيتين: الضفة الغربية وقطاع غزة.



الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

يعرض هذا الفصل ملخصا لأهم مؤشرات نتائج المسح، وتبين هذه النتائج السمات الأساسية للواقع الثقافي لدى الأسر الفلسطينية والأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 9 سنوات.

1.3 توفر مكتبة بيتية لدى الأسر

بينت نتائج المسح أن 22.9% من الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة يتوفر لديها مكتبة بيتية.  وتفاوتت هذه النسبة بشكل طفيف بين المنطقتين، فبلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها مكتبة بيتية في الضفة الغربية 22.1%، أما في قطاع غزة فبلغت 24.9%.

 وبينت نتائج المسح أيضا أن 25.1% من الأسر في المدن يتوفر لديها مكتبة بيتية و 18.8% في القرى و 31.8% في المخيمات.

2.3 الحديث في البيت في أنشطة ثقافية
تشير نتائج المسح الى أن 24.5% من الأسر في الضفة الغربية وقطاع يتم الحديث فيها في الأساطير، و 62.2% منها يتم الحديث فيها في القصص والروايات المتوارثة، و 61.8% من الأسر يتم الحديث فيها في الحكايات، و 44.6% من الأسر يتم الحديث فيها في الفكاهات الفلكلورية، و 21.7% من الأسر يتم الحديث فيها في الشعر والأغاني الفلكلورية، و 55.5% من الأسر يتم الحديث فيها في الأقوال المأثورة والأمثال، و 41.0% من الأسر يتم الحديث فيها في الألغاز والأحاجي.

3.3 ممارسة عادة القراءة ومطالعة الصحف
تشير النتائج الى أن 54.9% من الأفراد الذين أعمارهم 9 سنوات وأكثر في المجتمع الفلسطيني  يمارسون عادة القراءة وكانت النسبة متقاربة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت نسبة الذين يمارسون القراءة في الضفة الغربية 54.1% وفي قطاع غزة  56.6%.

وعند مقارنة معدلات ممارسة القراءة بين الأفراد الذين أعمارهم 9 سنوات وأكثر حسب مكان الإقامة، فقد بينت نتائج المسح أنه لا يوجد اختلاف كبير بين نسبة الذين يمارسون القراءة حسب مكان الإقامة، فبلغت  56.3% بين الأفراد القاطنين في المدن و 53.0% بين القاطنين في القرى و 57.9% بين القاطنين في المخيمات.

أما من حيث الاختلاف بين الذكور والإناث في ممارسة عادة القراءة، فقد أظهرت النتائج أن الذكور يمارسون القراءة أكثر من الإناث، حيث بلغت نسبة الذكور الذين يمارسون القراءة 58.2%، وبلغت بين الإناث 51.5%.

وتشير معطيات المسح أن 30.9% من الأفراد الذين أعمارهم 9 سنوات وأكثر في المجتمع الفلسطيني  يطالعون الصحف،  علما بأن هناك اختلاف ملحوظ في هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين بلغت نسبة الذين يطالعون الصحف في الضفة الغربية 36.2% فقد بلغت 20.3% في قطاع غزة.

وتشير نتائج المسح أيضا الى أن 33.9% من القاطنين في المدن يطالعون الصحف و 30.7% من القاطنين في القرى يقومون بذلك، بينما تبلغ نسبة الذين يطالعون الصحف من الأفراد القاطنين في المخيمات 25.6%.

وبينت الدراسة أيضا أن الذكور يطالعون الصحف أكثر من الإناث، فقد بلغت نسبة الذكور الذين يطالعون الصحف 36.1%، أما نسبة الإناث اللواتي يقمن بذلك فقد بلغت 25.4%.

4.3  مشاهدة التلفزيون
تفيد معطيات المسح أن 88.8% من الأفراد الذين أعمارهم 9 سنوات وأكثر يشاهدون التلفزيون.  ويلاحظ من النتائج أن معدلات مشاهدة التلفزيون في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، فقد بلغت نسبة الأفراد الذين يشاهدون التلفزيون في الضفة الغربية 91.6% مقابل 83.3% في قطاع غزة.

وتشير نتائج المسح أيضا أن 89.1% من الأفراد القاطنين في المدن والذين أعمارهم 9 سنوات وأكثر يشاهدون التلفزيون، و 90.2% من الأفراد القاطنين في القرى يشاهدونه، و 84.4% من الأفراد القاطنين في المخيمات يقومون بذلك.

وبينت نتائج المسح أنه لا يوجد فرق يذكر بين نسبة الذين يشاهدون التلفزيون من الذكور والإناث، فبلغت النسبة بين الذكور 89.3% وبين الإناث 88.3%.

وعن برامج التلفزيون الأكثر  تفضيلا، فقد بينت نتائج المسح أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 9-14 سنة يفضلون برامج الأطفال (76.4%) والبرامج الفنية والترفيهية (74.6%)، أما الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة وأكثر فيفضلون البرامج الفنية والترفيهية والبرامج الإخبارية.  وعند مقارنة البرامج الأكثر تفضيلا حسب مكان الإقامة، تبين نتائج المسح أن البرامج الفنية والترفيهية هي الأكثر تفضيلا حيث أن 74.8% من الأفراد يفضلون هذه البرامج، وتليها البرامج الإخبارية حيث تبلغ نسبة الذين يفضلون مشاهدتها 55.1%، وبغض النظر عن مكان الإقامة، مع وجود تفاوت طفيف بين نسبة التفضيل في المدن والقرى والمخيمات.  ويلاحظ من نتائج المسح أن سكان قطاع غزة أقل تفضيلا لجميع البرامج من سكان الضفة الغربية، ولكن تبقى البرامج الأكثر تفضيلا في الضفة الغربية هي نفسها الأكثر تفضيلا في قطاع غزة، فمثلا يلاحظ أن البرامج الفنية والترفيهية هي الأكثر تفضيلا في المنطقتين، 79.4% يفضلونها من سكان الضفة الغربية و 65.4% يفضلونها من سكان قطاع غزة، وتليها البرامج الإخبارية حيث يفضلها 61.1% من سكان الضفة الغربية و 43.3% من سكان قطاع غزة.

5.3 الاستماع للراديو

تبلغ نسبة الذين يستمعون للراديو بين الأفراد الذين أعمارهم 9 سنوات وأكثر في الضفة الغربية وقطاع غزة 56.6%، وهي متقاربة بين المنطقتين، فتبلغ 57.8% في الضفة الغربية و 54.1% في قطاع غزة. 

 تشير نتائج المسح أنه لا يكاد يوجد فرق يذكر بين نسبة الأفراد الذين يستمعون الى الراديو حسب مكان الإقامة، وكذلك الحال بين نسبة الذكور والإناث.

 أما عن الفئة العمرية الأكثر استماعا للراديو، فقد بينت النتائج أنها الفئة 30-49 سنة، حيث أن 69.5% من  الذين تقع أعمارهم في هذه الفئة يستمعون للراديو ساعة أو أكثر في اليوم.

6.3  زيارة مؤسسات ثقافية
تشير نتائج الدراسة أن 12.7% من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 9 سنوات  يترددون على النوادي الرياضية والثقافية و 5.6% يترددون على المتاحف و 15.0% يترددون على المعارض و 5.3% يترددون على المسارح و 10.4%  يترددون على المكتبات العامة.

وبينت نتائج المسح أن الأفراد الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة وأعلى يترددون على المؤسسات الثقافية أكثر من سواهم، وذلك لجميع أنواع المؤسسات الثقافية.

7.3  ممارسة نشاطات ثقافية
تبين نتائج المسح أن 5.3% من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 9 سنوات يمارسون الكتابة و 2.1% يمارسون العزف على آلة موسيقية و 9.3% يشاركون في نشاطات جمعيات أو نوادي و 11.6% يشاركون في ألعاب رياضية و 2.6% يشاركون في فرق رقص وموسيقى و 12.7% يحضرون ندوات ومحاضرات عامة. وتبين النتائج أيضا انه لا يوجد فرق كبير بين معدلات ممارسة النشاطات الثقافية حسب مكان إقامة الأفراد في المدن أو القرى أو المخيمات.

الفصل الرابع 

المنهجية
1.4 استمارة المسح
تم الاعتماد في تصميم استمارة المسح على توصيات الأمم المتحدة وبالاستعانة بتجارب بعض الدول في مجال إعداد إحصاءات الثقافة.  وقد تم حصر المواضيع الثقافية الرئيسية التي توصى هذه التجارب بجمع بيانات إحصائية حولها، وذلك حتى نتمكن من إغناء المسح بصورة مهنية ولتسهيل مقارنة النتائج مع الإحصاءات الدولية.  وتم الإطلاع أيضا على تجارب بعض الدول في تنفيذ مثل هذه المسوح.  وبعد أن تجمعت معلومات كافية حول الموضوع، تمت صياغة أسئلة الاستمارة بالاسترشاد بهذه التجارب ومن وحي التوصيات الدولية. وبما أن هذا المسح يعنى بشكل رئيسي بجمع بيانات حول ممارسة الأفراد لنشاطات ثقافية، فقد تم بناء الاستمارة لتناسب هذا الغرض وبما يتلاءم مع واقعنا الاجتماعي والثقافي. 

 وبما أن هذا المسح تم تنفيذه كملحق خاص مع مسح القوى العاملة، دورة نيسان -أيار 1995، فقد تم ربط بعض المتغيرات في استمارتي المسحين لامكانية الاستفادة القصوى من البيانات الأولية التي سيتم جمعها من خلال هذين المسحين.

تتألف استمارة المسح من جزأين رئيسيين هما:
 الجزء الخاص بالأسرة:  

ويتناول هذا الجزء أسئلة عن امتلاك الأسرة لمكتبة بيتية وتوزيع الكتب المتوفرة فيها حسب الموضوع في حال توفرها.  إضافة الى سؤال حول التراث الثقافي الشفوي المتوارث والذي يتم نقله من جيل إلى آخر عبر الحديث الشفوي، مثل الحديث في الأساطير  والقصص والروايات المتوارثة والفكاهات والشعر والأغاني الفلكلورية والأقوال المأثورة والأمثال والألغاز والأحاجي.

 الجزء الخاص بالأفراد الذين أعمارهم 9 سنوات وأكثر:
 يتناول هذا الجزء أسئلة حول ممارسة أنشطة ثقافية معينة والتي يتوقع أن يستطيع القيام بها الأفراد الذين أعمارهم 9 سنوات أو أكثر.  ويمكن تقسيم أسئلة هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام وهي؛ الجزء الأول، وهو الاهتمام بأنشطة ثقافية يمكن الحصول عليها في البيت ولكنها في الأصل ليست من إعداد الشخص مثل قراءة الكتب والصحف والمجلات والاستماع للراديو ومشاهدة التلفزيون.  أما القسم الثاني، فهو البحث عن مصادر نشر الثقافة خارج البيت للاستفادة منها، وهي عادة تكون عبارة عن مؤسسات تقدم خدمة ثقافية للجمهور بمختلف فئاته ولكن الحصول على خدماتها يتطلب البحث عنها والوصول إليها، ومن أمثلتها، النوادي الرياضية والثقافية والمتاحف والمعارض والمسارح والمكتبات العامة.  أما القسم الثالث، فهو ممارسة الفرد شخصيا لأنشطة ثقافية حيث أن ممارسة مثل هذه الأنشطة يؤدي إلى نشر الثقافة بين أفراد المجتمع، وفي نفس الوقت تؤدي إلى المحافظة على التراث الثقافي للمجتمع، ومن أمثلة هذه الأنشطة الكتابة والعضوية في فرق رقص وموسيقى وغناء وفرق رياضية.

ومن أجل ضمان استيفاء الاستمارة من الأسر بشكل موحد من قبل جميع الباحثين الميدانيين، فقد تم وضع تعليمات خاصة بأسئلة الاستمارة، تم فيها توضيح المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الاستمارة وكيفية طرح الأسئلة على المبحوثين وتدوين إجاباتهم. 

 2.4 العينة والإطار
1.2.4 مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة في هذا المسح هو جميع الأسر الخاصة في الأراضي الفلسطينية.

2.2.4 تصميم العينة
عينة هذا المسح، هي عينة عشوائية طبقية منتظمة متعددة المراحل (عينة مركبة)، في المرحلة الأولى تم اختيار عينتين جزئيتين مكونتين من 80 خلية، ممثلة لمجتمع الهدف، حيث تم حصر جميع الأسر في هذه الخلايا، ثم تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من الأسر ضمن هذه الخلايا، وقد بلغ متوسط حجم العينة لكل خلية 16 أسرة، وبلغ مجموع الأسر في العينة 1,230 أسرة.

لقد تم تقسيم وحدات المعاينة الأولية (الخلايا) على الطبقات ضمن المستويات التالية:

1. نوع التجمع الذي تقع فيه الخلية (مدينة/قرية/مخيم)

2. التقسيمات الإدارية (المحافظات)

3. وتم أيضا استخدام أسلوب الطبقات الضمنية، حيث تم فرز الإطار تصاعديا حسب حجم التجمع السكاني الذي تقع فيه الخلية وحسب حجم الخلية ضمن التجمع السكاني.  وذلك من أجل الوصول إلى تصميم عينة أكثر فاعلية من حيث تمثيل العينة للمجتمع.

تتوزع العينة حسب نوع التجمع السكاني كما يلي: 424 أسرة في المدن؛ 623 أسرة في القرى؛ 183 أسرة في المخيمات. 

لقد تم اختيار هذه العينة بناء على الاعتبارات التالية:

1. سيتم نشر النتائج والجداول على المستوى القومي بخطأ لا يتجاوز 3%

2. سيتم نشر النتائج والجداول على مستوى نوع التجمع (مدينة/قرية/مخيم) بخطأ معاينة لا يتجاوز 7%

3.4 الاختبار القبلي للاستمارة
من أجل التأكد من ملاءمة أدوات المسح التي ستستخدم في المسح الرئيسي، فقد تم فحصها على عينة من الأسر غير المشمولة في العينة الرئيسية قبل حوالي شهر من موعد تنفيذ المسح الرئيسي، وقد تم تنفيذ التجربة في الضفة الغربية.  شملت عينة التجربة القبلية عشرة أسر تم إرسال الباحثين الميدانيين إليها بعد تدريبهم على آلية استيفائها وتم تزويدهم بتعليمات استيفاء الاستمارة على أن يتم الإجابة على الأسئلة الواردة فيها من قبل شخص مؤهل في الأسرة يزيد عمره عن 18 سنة وبالإنابة عن جميع الأفراد الذين أعمارهم 9 سنوات وأكثر.

لقد بينت نتائج التجربة القبلية بأن الاستمارة مناسبة بشكل عام، وقد تقبلها المبحوثون بكل سرور ولم تسجل أية حالة رفض أو عدم فهم لمحتوى الأسئلة.  وبينت التجربة أيضا أن هناك إمكانية للإجابة على أسئلة الاستمارة بالإنابة.  وكانت ملاحظات الباحثين الميدانيين مشجعة حيث انهم لم يواجهوا صعوبة في آلية استيفائها بناء على تعليمات مفتاح الاستمارة الذي تم تزويدهم به.  وتلخصت ملاحظات الباحثين في تحديد تعريفات أكثر دقة لبعض المصطلحات المستخدمة في الاستمارة، وقد تم تجاوز هذه الملاحظات عن طريق إعادة تعريف المصطلحات بصورة دقيقة في دليل الباحث الميداني وأثناء تدريب الباحثين الميدانيين على آلية استيفاء الاستمارة.

4.4 العمليات الميدانية
1.4.4 تدريب الباحثين الميدانيين

لقد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانـية المختلفة ضمن التـدريب الشـامل لمسـح القـوى العامـلة، وذلك لأنهم سيقوموا باستيفاء استمارات مسح الثقافة ومسح القوى العاملة في نفس الوقت.  ومن أجـل تدريبـهم على آلية استيفاء استمارة مسح الثقافة فقد تم تخصيص يوم تدريب كامل لشرح الاستمارة لهم وتوضيح آلية استيفائها من الأسر، وتم استخدام دليل الباحث الميداني المعد خصيصا لهذا الغرض كمرجع رئيسي في التدريب ليتدربوا على استخدامه في الميدان عندما تواجههم أية مشاكل ميدانية.  لقد اشتمل برنامج التدريب على النشاطات التالية:

1. التعريف بمعنى مسح الثقافة وأهدافه

2. آلية استيفاء الاستمارة

3. تعريف المصطلحات المستخدمة في الاستمارة

4. الاستمارة المغلوطة، وهي عبارة عن استمارة يتم تعبئتها مكتبيا ويتم تضمينها مجموعة من الأخطاء المحتملة التي يمكن أن يقع فيها الباحث الميداني، ويتم توزيعها على الباحثين الميدانيين أثناء التدريب ويطلب منهم تحديد الأخطاء الواردة فيها لفحص قدرتهم على اكتشاف الأخطاء الواردة فيها، حيث يبين هذا الفحص مدى استطاعتهم على التعرف على الأخطاء التي يحتمل أن تقع في الميدان ومدى فهمهم للتسلسل المنطقي في الاستمارة.

وقد تم التعرض لهذه المواضيع بالتفصيل وخطوة خطوة للتأكد من استيعاب المتدربين لها بالشكل المطلوب. وفي نهاية التدريب تم عقد اختبار نظري لهم لفحص مدى استيعابهم للمادة، والذي بناء على نتائجه، تم اختيار العدد المطلوب من الباحثين، حيث تم اختيار الذين حصلوا على أفضل النتائج.

2.4.4 جمع البيانات
تمت عملية استيفاء الاستمارات عن طريق المقابلة الشخصية لأحد أفراد المؤهلين.  

بدأ العمل الميداني في هذا المسح بتاريخ 12/4/1996 وانتهى بتاريخ 18/5/1996 مع الأخذ بعين الاعتبار أنه تخلل هذه الفترة عطلة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت مدة خمسة أيام.

3.4.4 تدقيق الاستمارات وترميزها
من أجل التأكد من صحة ودقة البيانات قبل إدخالها إلى الحاسوب.  فقد تم وضع خطة تدقيق ومراجعة دقيقة للاستمارات الواردة من الميدان.  فعند وصول الاستمارات من الميدان يقوم طاقم من المدققين بتدقيقها من حيث الإجابة على جميع أسئلة الاستمارة ومنطقية الانتقال من سؤال إلى آخر وخصوصا في الحالات التي تتطلب قفزات منطقية في الأسئلة، وكذلك نوعية الإجابات وتطابقها مع الأسئلة، وشمولية الاستمارة لجميع الأفراد الذين يشملهم المسح (9 سنوات وأكثر).  وفي حالة وجود أي مشكلة يتم مراجعة منسق المشروع بشأنها ويتم اتخاذ الإجراء اللازم حولها، فإما أن يتم إرجاعها إلى الميدان ليتم تصحيح الأخطاء أو استكمال استيفائها إذا كانت غير مكتملة.

وعند التأكد من صحة الاستمارة يتم تحويلها إلى الترميز، حيث يقوم طاقم خاص بالترميز بهذه العملية.  فيتم في هذه المرحلة تعبئة الأجزاء التي بحاجة إلى ترميز ويتم التأكد تماما من اكتمال الاستمارة لتكون جاهزة للإدخال في الحاسوب. 

5.4  معالجة البيانات
تمت حوسبة البيانات باستخدام برنامج يعرف باسم PLAISE 3.  وقد تم استخدام بعض الحقول المستخدمة في البيانات التعريفية في استمارة مسح القوى العاملة لربط بيانات المسحين معا، وذلك لاستخدام بعض المتغيرات الموجودة في استمارة مسح القوى العاملة وخاصة سجل الأسرة حيث تستخدم بيانات هذا السجل في تحديد جنس المبحوث وعمره ومكان إقامته، وتمكننا أيضا من استخدام بيانات بعض المتغيرات الواردة في استمارة  مسح القوى العاملة، والتي لها تأثير على الثقافة، مثل علاقة الفرد بقوة العمل والتحصيل العلمي والالتحاق في التعليم.

لقد روعي أثناء تصميم البرنامج أن يكون سهل التعامل معه، وفي نفس الوقت يتم من خلاله السيطرة على معظم الأخطاء المحتملة أثناء عملية الإدخال مثل القفزات المنطقية ومدى الإجابة المسموح بها لكل سؤال بحيث لا يسمح بإدخال بيانات خارج هذا المجال.

ومن أجل إدخال البيانات في الحاسوب تم تدريب 3 أشخاص للقيام بذلك وقد استغرقت عملية الإدخال مدة 5 أيام.  وبعد أن تم الانتهاء من إدخال البيانات في الحاسوب جرت عليها عملية تدقيق آلية شاملة، حيث وضعت قواعد تدقيق محكمة لكافة أسئلة الاستمارة.  وتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لاختبار تناسق البيانات ومنطقيتها.  وعند اكتشاف أي مشكلة في البيانات كان يتم معالجتها من خلال الرجوع إلى الاستمارة وفحصها والتأكد من البيانات الموجودة فيها.  وقد استخدمت الرزمة الإحصائية المعروفة باسم SPSS النسخة 6.0 لاستخراج الجداول النهائية. 

الفصل الخامس

مصداقية البيانات

تتأثر بيانات أي مسح إحصائي بنوعين مختلفين من الأخطاء المحتملة الوقوع، وهما، أخطاء إحصائية،  وأخطاء غير إحصائية.  إن النوع الأول من هذه الأخطاء سهل القياس ويمكن تقديره، وهو ناتج عن أخطاء في المعاينة، ويحدد مقداره.  أما الأخطاء غير الإحصائية فيصعب قياسها وتحديد مصادرها بدقة، فهي تتوزع بين الباحث الميداني والمبحوث والمدقق والمرمز ومدخل البيانات في الحاسوب ووضوح أسئلة الاستمارة وشمولها لمختلف الإجابات المحتملة والتعامل مع البيانات قي الحاسوب، وما الى ذلك من أسباب.

لقد تم اتخاذ عدة إجراءات للعمل على تقليل تأثير الأخطاء غير الإحصائية الى أدنى حد ممكن، فتم اختيار باحثين ميدانيين مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني وآلية استيفاء الاستمارة من الأسر، حيث تم تزويدهم، بالإضافة الى التدريب، بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة الاستمارة وآلية استيفائها وأسلوب التعامل مع المبحوثين لضمان تقليل معدلات الرفض والإدلاء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة.  وبخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خاص لتدقيق الاستمارات وترميزها والكشف عن الأخطاء الميدانية مما يقلل الى حد كبير معدلات الأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني.  ومن أجل خفض نسبة الأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء إدخال الاستمارة الى الحاسوب فقد تم تصميم برنامج إدخال دقيق جدا بحيث لا يسمح بأي أخطاء تناسقية يمكن أن تحصل أثناء عملية الإدخال ويحتوي على العديد من الشروط المنطقية.  وقد أدت هذه العملية الى كشف معظم الأخطاء التي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل، حيث تم تصحيح كافة الأخطاء التي تم اكتشافها، مما أدى الى تخفيض نسبة الأخطاء الى حد كبير.  وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات الى الحاسوب تمت طباعتها جميعا وتم تدقيقها مع واقع الاستمارات للكشف عن أية أخطاء قد تكون حصلت أثناء الإدخال، وبالفعل فقد تم الكشف عن عدد محدود من الأخطاء وتم تصحيحها.

وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق السالفة الذكر تم فحص تناسق البيانات بواسطة الحاسوب.  لقد تبين من خلال الفحص أنها كانت متناسقة تماما، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات.  وهذا بدوره أعطى انطباع جيد للقائمين على المسح بأنه يمكن الاعتماد على هذه البيانات واستخراج مؤشرات إحصائية مقبولة وذات دلالة عالية عن الواقع الثقافي في فلسطين.

ويمكن تلخيص أسباب الأخطاء غير الإحصائية التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي:

1. عدم تواجد بعض الأسر في البيوت أثناء المسح ولم يتمكن الباحثون الميدانيون من مقابلتها.

2. عدم استيفاء البيانات لبعض الأفراد الذين تشملهم العينة في بعض الأسر.

3. يحتمل أن تكون بعض الأسر لم تأخذ موضوع الاستمارة بجدية تامة مما يؤثر على نوعية البيانات التي قدمتها. 
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